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  بلاغة المشاكلة في القرآن الكريم
  
  جامعة ديالى / كلية التربية                                                باسم محمد ابراهيم  . د.م
  

  :المقدمة 
  

إن المشاكلة من صور البديع ،وأطلق البديع عل(ى ك(ل جمي(ل أقت(رن بالج(دة والطراف(ة م(ن        
الفن((ون الت((ي تض((منها الق((ول لفظ((اً  ومعن((ى غي((ر أن المت((أخرين ع((دوها وس((ائل للت((زيين         

ي(ر عن(ه ، وأس(موها محس(نات     بالمعنى والتعب –بعد ه˺ا  -والتحسين حسب ، ولا صلة لها 
  .بديعية ، لفظية ومعنوية 

برغم أن المحسنات المعنوي(ة ض(اربة ف(ي ص(ميم المعن(ى وف(ي تس(ميتهم له(ا م(ا ي(دل عل(ى            
نطقا  -أول ما ينطق –وثيق صلتها به أما اللفظية منها فهي لغة الفطرة إذ إن الطفل ينطق 

  .ه˺ا التنغيم  منغماً  ، فيعمد إلى تقطيع المفردة إلى مقاطع من أجل
وجاءت تلك المحسنات بنوعيه(ا ف(ي آي ال(˺كر الحك(يم والح(ديث الش(ريف والش(عر والنث(ر         

  قبل الإسلام وبعده ، 
أن المحسنات لا تبعث فينا المتعة حسب ، ب(ل له(ا نص(يبها م(ن النش(اط       –بعد ذلك  -أقول 

  .الأساس  العصبي والوجداني فينا فتأثيرها في روح المعنى وإمكاناته الحقيقية هو
وق((د أث((رى البلاغي((ون موض((وعات الب((ديع بالبح((ث والدراس((ة مت((أملين ذل((ك الحس((ن ال((˺ي     

  .يضيفه على اللفظ والمعنى مجتمعين 
وسوف يدرس المبحث الأول  تعريف المشاكلة ونوعيها والغ(رض م(ن إتي(ان الم(تكلم به(ا      

يث الشريف والأدلة ووقوعها في الشعر والتمثيل ل˺لك بنماذج انتقائية ، ووقوعها في الحد
على ذلك من الأحاديث الصحيحة ، ث(م ي(أتي المبح(ث الث(اني لي(درس المش(اكلة ف(ي الق(رآن         

فني(ة ، ث(م تك(ون الخاتم(ة الت(ي       –الكريم بمزي(د م(ن التحلي(ل والموض(وعية دراس(ة بلاغي(ة       
  .تتضمن خلاصة البحث 

  . ولعل بحثي ه˺ا خطوة يسيرة في شعاب طريقهم الواسع 
  
  
  
  
  
  
  
  

  المشاكلة في البلاغة العربية/ ث الأولالمبح
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  المشاكلة ، نوعاها ، بلاغتها) ١(

  الشبه والمثل ، والجمع أشكال وشكول : الشكل بالفتح : المشاكلة لغة 
  .المضاهاة والمماثلة : والشاكلة الناحية والطريقة والج˺يلة والمشاكلة 

  .والشكِل بالكسر يعني الدَل 
  .وافق فاعله ونظيره ويقال شكلت الطير وشكلت  الدابة ما : والمشاكلة من الأمور 

أي عل(ى س(جيته الت(ى قيدت(ه وذل(ك أن س(لطان       ) قل كل يعم(ل عل(ى ش(اكلته   : (تعالى  وقوله
  قاهر حسبما بينت في ال˺ريعة إلى مكارم الشريعة، الإنسانالسجية على 

  )١(الموافقة والتشاكل مثله : والمشاكلة 
ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوع(ه ف(ي ص(حبته تحقيق(ا     : بلاغيين أما المشاكلة في اصطلاح ال

  )٢(أو تقديراً 
ذكر المعنى بلفظ غيره أو بلفظ مضاد أو مناسب له لوقوعه : وعرفها المحدثون على أنها 
  )٣(ً. في صحبته تحقيقاً أو تقديرا 

ى ونلحظ جلياً التقارب الواض(ح ب(ين التع(ريفين اللغ(وي والاص(طلاحي فك(ل منهم(ا دل عل(        
  .المصاحبة والتوافق 

˺َا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا إذَا وآلية المشاكلة تدل على  ذِكر الشَّيْءِ بِلَفْظِ غَيْرِهِ لِوُقُوعِهِ فِي صُحْبَتِهِ وَهَ
ا فِي قَوْل(ه  تَكَرَّرَ ذِكْرُ لَفْظٍ وَأُرِيدَ بِهِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى أَصْلُ مَعْنَاهُ وَفِي الْأُخْرَى غَيْرُ ذَلِكَ كَمَ

تَعْلَ(مُ مَ(ا فِ(ي نَفْسِ(ي وَلَ(ا أَعْلَ(مُ مَ(ا فِ(ي نَفْسِ(ك          { : ))علي(ه الس(لام   ((ع(ن عيس(ى    تَعَالَى حِكَايَةً
وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَمْ يَتَكَرَّرْ ذِكْرُ لَفْظٍ بَلْ وَقَعَ مَرَّةً وَاحِدَةً بِصِيغَةِ التَّثْنِيَ(ةِ فَسَ(بِيلُهُ    ١١٦المائدة }

  . يبُ لَا غَيْرُ كَمَا لَا يَخْفَىالتَّغْلِ
  :دل تعريف المشاكلة على انها على نوعين عند البلاغيين 

  .تظهر في اللفظ أو المفردات ، وهي المشاكلة التي تقع تحقيقا : لفظية : الأول 
  )٤(.تفهم بالعقل ويقدر فيها المعنى تقديرا: عقلية : الثاني 

فإن  )ومكر االلهومكروا  (،)فسي ولا أعلم ما في نفسكتعلم ما في ن :(فالأول كقوله تعالى 
وج(زاء س(يئة   (:هوك(˺ا قول(  إطلاق النفس والمكر في جانب الباري تعالى لمشاكلة م(ا مع(ه،   

  لأن الجزاء حق لا يوصف بأنه سيئة من اعتدى ٤٠الشورى )سيئة مثلها 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  ١/١١٢ينظر لسان العرب ) ١(
    ٣٢٧/ ١ح الإيضا) ٢(
  ٧٩البلاغة العربية في البيان والبديع ) ٣(
  ٣٤٨/ ٢الإيضاح ) ٤(
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عليكم فاعتدوا علي(ه ف(اليوم ننس(اكم كم(ا نس(يتم ويس(خرون م(نهم س(خر االله م(نهم إنم(ا نح(ن            
  .مستهزئون االله يستهزئ بهم 

، أي تطهي((ر االله، لأن الإيم((ان يطه((ر النف((وس   )ص((بغة االله : (قول((ه تع((الى  :الث((اني ومث((ال 
والأص((ل في((ه أن النص((ارى ك((انوا يغمس((ون أولاده((م ف((ي م((اء أص((فر يس((مونه المعمودي((ة      

  )١(.ويقولون أنه تطهير لهم، فعبر عن الإيمان بصبغة االله للمشاكلة به˺ه القرينة
أما بلاغة المشاكلة في الكلام ف(تكمن ف(ي جم(ال العب(ارة وس(مو المعن(ى إذ يفه(م الن(اظر أن         

ل فإذا أدام النظر وحقق الفكر علم أن(ه غي(ره فبك(ون ذل(ك س(ببا      المعنى الثاني هو عين ألاو
  .لاستقراره في ال˺هن ورسوخه في الفهم فيكون ذلك أدعى للثبوت وعدم الفلت 

  
  المشاكلة في الشعر ) ٢(

أن ي((أتي الم((تكلم ف((ي كلام((ه أو الش((اعر ف((ي ش((عره باس((م م((ن الأس((ماء المش((تركة ف((ي          ((
وك˺لك الاسم في كل موضع م(ن الموض(عين مس(مى    موضعين فصاعداً من البيت الواحد، 

لف(((ظ، ل، ت(((دل ص(((يغته علي(((ه بتش(((اكل إح(((دى اللفظت(((ين الأخ(((رى ف(((ي الخ(((ط وا  الأولغي(((ر 
  )٢()). ومفهومهما مختلف

   :ومن انشادات التبريزي في ه˺ا الباب قول أبي سعيد المخزومي  
  والهوى للمرء قتال    حدق الآجال آجال 

  : وأنشد فيه قول الشماخ
  ورقاء حين دعت ساقاً على ساق      دت تساقطني والرحل أن نطقت كا

فلفظ((ة الآج((ال الأول((ى أس((راب البق((ر الوحش((ية، والثاني((ة منته((ى      (.......:وق((ال التبري((زي 
الأعمال، وبينهما مش(اكلة ف(ي الخ(ط واللف(ظ، وك(˺لك س(اق الأول(ى الت(ي ه(ي ذك(ر الحم(ام،            

أنشده التبريزي في ه˺ا الباب داخل في أحد  والثانية التي هي ساق الشجرة، وعندي أن ما
  إن: قسمي التجنيس المماثل، وال˺ي ينبغي أن تفسر به المشاكلة قولنا

الشاعر يأتي بمعنى مشاكل لمعنى ف(ي ش(عر غي(ر ذل(ك الش(عر، أو ف(ي ش(عر غي(ره بحي(ث          
يكون كل واحد منهما وصفاً أو نسباً أو غي(ر ذل(ك م(ن الفن(ون، غي(ر أن ك(ل ص(ورة أب(رز         

عن((ى فيه((ا غي((ر الص((ورة الأخ((رى، فالمش((اكلة بينهم((ا م((ن جه((ة الغ((رض الج((امع لهم((ا،    الم
  )٣() .  والتفرقة بينهما من جهة صورتيهما اللفظية

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٩/ ٢روح المعاني  )١(
 ١/٧٨تحرير التحبير  )٢(
 الصفحة نفسها/ المصدر نفسه  )٣(
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م التغلبي مثالاً رائعاً للمشاكلة ف(ي الفخ(ر بقوم(ه    وتواتر عند البلاغيين قول عمرو بن كلثو
  : في معلقته التي منها 

  ألا لا يجهلن أحد علينا      فنجهل فوق جهل الجاهلينا
  )١( .فنجازيه على جهله؛ فجعل لفظة فنجهل موضع فنجازيه لأجل المشاكلة: أراد

أنما تعني انن(ا ق(ادرون   والمعنى يقتضي المغايرة فنجهل الثانية لا تعني الجهل ضد العلم و
  .على رد كيد الجاهل بقدرنا 

  :ومن المشاكلة ما روي من قول بعضهم 
  !ي جبة وقميصالاطبخوا : قلت        أقترح شيئاً نجد لك طبخه  قالوا

وهي هنا قوله اطبخوا فإنه أراد خيطوا ف˺كر خياطة الجبة والقميص بلفظ الطبخ لوقوعها 
  .في صحبة طبخ الطعام

  
وردت عن(دهم للمبالغ(ة ف(ي إثب(ات     ب(ديع ، وط(راز عجي(ب    الع(رب   فنّ من كلام كلة المشاو

حجة أو الإتيان ببينة كما روى لنا أرباب البلاغة في مأثور رواياتهم ان  رجلا شهد يوما 
إن((ك لس((بط الش((هادة، فق((ال الرج((ل إنه((ا ل((م تجع((د عن((ي وتجعي((د  : فق((العن((د القاض((ي ش((ريح 

و ق(د يتق(دم المش(اكل    ، لولا سبوطة الش(هادة لامتن(ع تجعي(دها   الشهادة هو مراعاة المشاكلة و
  :الشاعرفتراعى صحبة المتأخر، كقول 

  ت الجار قبل المنزل؟نيإني ب       من مبلغ أفناء يعرب كلها             
  )٢(. فال˺ي سوغ بناء الجار هو بناء الدار مراعاة للمشاكلة أيضا 

  
  المشاكلة في الحديث ) ٣(

لة ف((ي الح((ديث النب((وي الش((ريف كثي((راً  ، ن((˺كر بعض((ا منه((ا بم((ا ي((دلل عل((ى وردت المش((اك
  .وقوع الظاهرة البلاغية 

أب(و ش((امة أن النب((ي ص(لى االله علي((ه وس(لم ع((اد أب(ا طال((ب ف((ي      م(ن ذل((ك م(ا ذك((ره    )١
الله(م اش(ف عم(ي فق(ام     : يا ابن أخ(ي أدع رب(ك أن يع(افيني فق(ال     : مرض فقال له 

ي(ا ع(م   : ابن أخي إن ربك ال˺ي تعبده يطيع(ك فق(ال   يا : كأنما نشط من عقال فقال 
وأن((ت ل((و أطعت((ه لك((ان يطيع((ك أي يجيب((ك لمقص((ودك وحس((ن اس((تعماله ص((لى االله  

ه((˺ه الاس((تطاعة عل((ى م((ا تقتض((يه الحكم((ة    : وقي((ل . علي((ه وس((لم ل((˺لك المش((اكلة   
ع هل إرادة االله تعالى وحكمته تعلقت ب˺لك أولا؟ لأنه لا يق( : والإرادة فكأنهم قالوا 

 )٣( .شيء بدون تعلقهما به 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  ١٠٩شرح المعلقات السبع  )١(
 ١/٣٢٧الإيضاح  )٢(
    ١٧٣/  ٩المعجم الأوسط )٣(

  نْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاومنه ما روي عَ)٢( 
  لْعَمَلِ مَا اكْلَفُوا مِنْ ا :( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ



  ٣٥

نَ إِذَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّ(هِ أَدْوَمُ(هُ وَإِنْ قَ(لَّ وَكَ(ا    
  ) .عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ
 . إنَّ اللَّه لَا يَقْطَع عَنْكُمْ فَضْله حَتَّى تَمَلُّوا سُؤَالَهُ:  معنى الحديث

الِاسْتِثْقَال مِنْ الشَّ(يْء وَنُفُ(ور ال(نَّفْس عَنْ(هُ بَعْ(د مَحَبَّت(ه ، وَهُ(وَ مُحَ(ال عَلَ(ى اللَّ(ه           : وَالْمَلَل 
˺َا أَحْسَ(ن   } وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَ(يِّئَةٌ مِثْلُهَ(ا   { تَعَالَى ، فَإِطْلَاقه عَلَيْهِ مِنْ بَاب الْمُشَاكَلَة نَحْو وَهَ(

  .مَحَامِله 
} فَإِنَّ اللَّ(هَ لَ(ا يَمَ(لُّ مِ(نْ الثَّ(وَاب حَتَّ(ى تَمَلُّ(وا مِ(نْ الْعَمَ(ل          { عْض طُرُقه عَنْ عَائِشَةَ وَفِي بَ

إنَّ اللَّه لَا يَمَلّ أَبَدَا ، مَلِلْتُمْ أَمْ لَمْ تَمَلُّوا ، :  مَعْنَاهُ: أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيره ، وَقِيلَ 
  )١( .ى يَشِيب الْغُرَاب حَتَّ: مِثْل قَوْلهمْ 

وجاء من المشاكلة ما رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن االله تعالى في الحديث ) ٣.
أي سرا وخيف(ة إخلاص(ا   ) يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك : قال االله تعالى( : القدسي 

أي أس(ر بثواب(ك عل(ى من(وال عمل(ك وأت(ولى بنفس(ي        ) ذكرتك في نفسي(وتجنبا للرياء 
أو المعن((ى إن خل((وت  ابت((ك لا أكل((ه لأح((د م((ن خلق((ي فه((و وارد عل((ى م((نهج المش((اكلةإث

ب˺كري أخليت سرك عن سواي وإن أخفيت ذك(رك إج(لالا ل(ي أخفيت(ك ف(ي غيب(ي ف(لا        
ينالك مك(روه فتك(ون س(ري ب(ين خلق(ي غ(اروا عل(ى أذك(اره فغ(ار عل(ى أوص(افهم فه(م             

افتخارا بي وإجلالا لي ب(ين  ) وإن ذكرتني في ملأ(خباياه في غيبه وأسراره في خلقه 
 ةأي ملأ الملائكة المقربين وأمواح المرس(لين مباه(ا  ) ذكرتك في ملأ خير منهم(خلقي 

 ب(((ك وإعظام(((ا لق(((درك وخيري(((ة الملائك(((ة م(((ن جه(((ة أن ح(((التهم واح(((دة ف(((ي الطاع(((ة   
  والمؤمنون

مختلف((ون فه((م ب((ين طاع((ة ومعص((ية وفت((رة وت((وفير وج((د وتقص((ير والم((لأ ال((˺ي عن((ده  
وإن (      لا يعصون االله بحال فقد تمسك به˺ا من فضل الملائك(ة عل(ى البش(ر    مقدس 

منك ذراعا وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعا وإن أتيتني  دنوت مني شبرا دنوت
يعني من دنا إلي وقرب مني بالاجته(اد والإخ(لاص ف(ي ط(اعتي     ) تمشي أتيتك أهرول

أنه س(بحانه وتع(الى أق(رب م(ن ك(ل ش(ئ       قربته بالهداية والتوفيق وإن زاد زدت واعلم 
إلى كل شئ أبعد إلى كل شئ من كل ش(ئ وقرب(ه م(ن خلق(ه أقس(ام ثلاث(ة ق(رب العام(ة         
 وهو قرب العلم وقرب الخاصة وهو قرب الرحمة وقرب خاصة الخاصة وه(و ق(رب  

 .)٢(  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  ٤٣٥/ ١٦فتح الباري )١(
  ٦٤٩/  ٤فيض القدير ) ٢(

ول(و بحيط(ان    به ينمن زنى زُ( :لمشاكلة في قوله عليه الصلاة والسلام وجاءت ا) ٤
يعج(ل ف(ي ال(دنيا وه(و أن يق(ع ف(ي        يشير إلى أن من عقوبة الزاني م(ا لا ب(د أن   ) داره



  ٣٦

الزنا بعض أهل داره حتم(ا مقض(يا ، وذل(ك لأن الزن(ا يوج(ب هت(ك الع(رض م(ع قط(ع          
وج(زاء س(يئة س(يئة    (فيكون سيئة   النظر عن لزوم الحد في الدنيا والع˺اب في الآخرة

) واالله عزي(ز ذو انتق(ام  ( ،فيلزم أن يسلط على الزاني من يزني به بنحو حليلته ) مثلها
ف((إن ل((م يك((ن للزان(ي م((ن يزن((ي ب((ه أو ي(لاط ب((ه م((ن نح((و حليل((ة أو   ]  ٤: آل عم(ران  [ 

قريب عوقب بوجه آخ(ر فقول(ه زن(ي ب(ه م(ن قبي(ل المش(اكلة إلا أن قول(ه ول(و بحيط(ان           
، وه((˺ه ه((ي النكت((ة   بالحيط((ان مزي((د المبالغ((ة   ينب((و عن((ه ، والظ((اهر أن الم((راد    ه ارد

  )١(. البلاغية من وراء الإتيان بأسلوب المشاكلة 
  

  المشاكلة في القرآن الكريم/المبحث الثاني 
  

إن المتأمل في القرآن الكريم  يلحظ وقوع ظ(اهرة المش(اكلة بنوعيه(ا اللفظي(ة والعقلي(ة ف(ي       
ن الآي((ات والس((ور ويج((د للن((وع الأول النص((يب الأوف((ر والح((ظ الأكب((ر       مواض((ع ع((دة م((  

وأقتصر في ه˺ه الدراسة على استقراء نماذج منه(ا  وتحليله(ا لأج(ل بي(ان الوج(ه البلاغ(ي       
  .للمشاكلة القرآنية 

فهن((اك جمل((ة م((ن الآي((ات الت((ي أتف((ق عليه((ا أرب((اب البلاغ((ة والمفس((رون  واق((روا وق((وع          
  : ˺كر منها التالي المشاكلة صراحة  فيها ن

 ١٣٨البقرة}صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ {: قال تعالى  .١
الصبغة بالكسر فعل(ة م(ن ص(بغ كالجلس(ة م(ن جل(س وه(ي الحال(ة الت(ي يق(ع           } صِبْغَةَ االله { 

ال(˺ي فص(ل لأن(ه ظه(ر      عليها الصبغ عبر بها عن التطهير بالإيم(ان بم(ا ذك(ر عل(ى الوج(ه     
أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ وتداخل في قلوبهم تداخل(ه في(ه وص(ار حلي(ة له(م      

للمش(اكلة  : فهناك استعارة تحقيقية تصريحية والقرين(ة الإض(افة والج(امع م(ا ذك(ر ، وقي(ل       
وإن ك((ان الأم((ر . ص((بغنا االله بالإيم((ان ص((بغة ، ول((م يص((بغ ص((بغتكم : المعنى ف(( التقديري((ة

ص(بغنا االله بالإيم(ان ص(بغة لا مث(ل ص(بغتنا ، وطهرن(ا ب(ه        : يهود والنص(ارى ، ف(المعنى   لل
ص(نع االله ال(˺ي أتق(ن    { : ونظير نصب ه˺ا المصدر نصب قوله . تطهيراً لا مثل تطهيرنا 

صنع : معناه } وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب { : إذ قبله } كل شيء 
يء بلفظ الصبغة على طريق المشاكلة ، كما تقول لرجل يغ(رس  االله ذلك صنعه ، وإنما ج

وأما قراءة الرفع ، ف˺لك . اغرس كما يغرس فلان ، يريد رجلاً يصطنع الكرم : الأشجار 
  )٢(. خبر مبتدأ مح˺وف ، أي ذلك الإيمان صبغة االله 

  
  
  

      ــــــــــــــــــــ
  ٦/٢١٩المصدر السابق )١( 
 ٢/٣٩المحيط  رظر البح، وين٢٩/  ٢روح المعاني  )٣(

  

  ٥٤آل عمران}وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ {) ٢( 
إيقاع الضر بالغير خفية وتحيلا وهو من الخ(داع وم(ن الم(˺ام ولا يغتف(ر إلا ف(ي      : والمكر 

قول(ه  الحرب ويغتفر ف(ي السياس(ة إذا ل(م يك(ن اتق(اء الض(ر إلا ب(ه وأم(ا إس(ناده إل(ى االله ف(ي            
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أي ) ومك((روا ( فه((و م((ن المش((اكلة لأن قبل((ه  ) ومك((ر االله واالله خي((ر الم((اكرين  : ( تع((الى 
والم((راد ب((المكر هن((ا تحي((ل زعم((اء المش((ركين عل((ى الن((اس ف((ي . مك((روا بأه((ل االله ورس((له 

ك(انوا جلس(وا   : صرفهم عن النبي صلى االله عليه وس(لم وع(ن متابع(ة الإس(لام ق(ال مجاه(د       
  .  الناس عن اتباع النبي صلى االله عليه وسلم على كل عقبة ينفرون

أي ال˺ين علِمَ عيسى عليه الصلاة والسلام كفرَهم من اليه(ود ب(أن وكلّ(وا ب(ه     } وَمَكَرُواْ { :وقيل 
بأن رفعَ عيسى عليه الصلاة والسلام وألقى شَبَهَه عل(ى م(ن قص(د    } وَمَكَرَ االله { من يقتُله غِيلةً 

  اغتيالَه
رُ من حيث أنه في الأصل حيلةٌ يُجلَب بها غي(رُه إل(ى مَض(رّة لا يمك(ن إس(نادُه      حتى قُتل ، والمك

  )١(. إليه سبحانه إلا بطريق المشاكلة
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّ(هَ وَهُ(وَ خَ(ادِعُهُمْ وَإِذَا قَ(امُواْ إِلَ(ى الصَّ(لاَةِ قَ(امُواْ كُسَ(الَى يُ(رَآؤُونَ          {) ٣(

ْ˺   ١٤٢النساء}كُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً النَّاسَ وَلاَ يَ
أي فق((ابلهم بمث((ل ص((نيعهم ، فكم((ا ك((ان فعله((م م((ع الم((ؤمنين المتبع((ين أم((ر االله    :وه((و خ((ادعهم 

ورس((وله خ((داعاً الله تع((الى ، ك((ان إمْه((ال االله له((م ف((ي ال((دنيا حت((ى اطم((أنّوا وحس((بوا أن حيل((تهم     
هم ، وإن˺ارهُ المؤمنين بكي(دهم حتّ(ى لا تنطل(ي    وكيدهم راجَا على المسلمين وأنّ االله ليس ناصر

ف(إطلاق الخ(داع   . ءاً وفاق(اً  اعليهم حيلهم ، وتقديرُ أخ˺ه إيّاهم بأخَرَة ، شبيهاً بفعل المخ(ادع ج(ز  
على استدراج االله إيّاهم أستعارة تمثيلية ، وحس(نَّتَهْا المش(اكلة؛ لأنّ المش(اكلة لا تع(دو أن تك(ون      

ويب(دولي ان ه(˺ا    ع مزي(د مناس(بة م(ع لف(ظ آخ(ر مث(ل اللف(ظ المس(تعار        استعارة لفظ لغير معناه م( 
  . تعريف دقيق للمشاكلة ايضا 

فالمشاكلة ترجع إل(ى التلم(يح ، أي إذا ل(م تك(ن لإط(لاق اللف(ظ عل(ى المعن(ى الم(راد علاق(ةٌ ب(ين             
  . معنى اللفظ والمعنى المراد إلاّ محاكاة اللفظ ، سميّت مشاكلة

˺ُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللّ(هِ  وَإِذْ قَالَ اللّ{) ٤( هُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِ
قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَ(يْسَ لِ(ي بِحَ(قٍّ إِن كُن(تُ قُلْتُ(هُ فَقَ(دْ عَلِمْتَ(هُ تَعْلَ(مُ مَ(ا فِ(ي           

  ١١٦المائدة}فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا 
وذك(ر ال(نفس   . أي تعلم معلومي ولا أعلم معلوم(ك  } تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك { 

ثانياً لأجل المشاكلة وهو من فصيح الكلام ، أو تعلم ما أخفي ولا أعل(م م(ا تخف(ي ، أو تعل(م م(ا      
إضافة النفس إلى اسم الجلالة هنا بمعنى العلم ال˺ي لم يُطلع علي(ه  و }عندي ولا أعلم ما عندك 

  .غيره ، أي ولا أعلم ما تعلمه ، أي ممّا انفردت بعمله 
ا أعلن(ه  م( فكي(ف ب  وفسر غير واحد النفس هنا بالقلب والمراد تعلم معلومي ال˺ي أخفيه في قلب(ي 

  )٢(. ولا أعلم معلومك ال˺ي تخفيه وسلك في ذلك مسلك المشاكلة
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٤١٢/ ١تحرير التنوير )١(
  ٥/١٩٨،وينظر روح المعاني  ٤/٣٥٠تحرير التنوير ) ٢(

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُ(هُم مِّ(ن بَعْ(ضٍ يَ(أْمُرُونَ بِ(الْمُنكَرِ وَيَنْهَ(وْنَ عَ(نِ        ............{) ٥( 
    ٦٧التوب(((ة}دِيَهُمْ نَسُ((واْ اللّ(((هَ فَنَسِ(((يَهُمْ إِنَّ الْمُنَ((افِقِينَ هُ(((مُ الْفَاسِ(((قُونَ   الْمَعْ((رُوفِ وَيَقْبِضُ(((ونَ أَيْ((( 

الحقيقي  أي تركوا ما أمرهم به فتركهم من رحمته وفضله لأن النسيان : والنسيان الترك 
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إطلاقه على االله سبحانه وإنما أطلق عليه هنا من باب المشاكلة المعروفة في علم  لا يصح
أي الخروج عن طاعة االله إلى معاصيه وه˺ا التركي(ب يفي(د   : بيان ثم حكم عليهم بالفسق ال

  )١( أنهم هم الكاملون في الفسق
˺ِينَ لاَ يَجِ(دُونَ إِلاَّ جُهْ(دَهُمْ        {) ٦( ˺ِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِ(نَ الْمُ(ؤْمِنِينَ فِ(ي الصَّ(دَقَاتِ وَالَّ( الَّ

˺َابٌ أَلِيمٌ  فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ   ٧٩التوبة}سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَ
وإسناد سخر إلى االله تعالى على سبيل المجاز ال˺ي حسنته المشاكلة لفعلهم والمعنى أن االله 
عاملهم معاملة تشبه سخرية الساخر عل(ى طريق(ة التمثي(ل وذل(ك ف(ي أن أم(ر نبي(ه ب(إجراء         

أن المن((افقين ك((انوا : والمعن((ى ، م((ره بفض((حهمأحك((ام المس((لمين عل((ى ظ((اهرهم زمن((ا ث((م أ  
  يعيبون فقراء 

  معطوف } فيسخرون منهم { : المؤمنين ال˺ين كانوا يتصدقون بما فضل عن كفايتهم قوله 
أي يس(تهزئون به(م لحق(ارة م(ا يخرجون(ه ف(ي الص(دقة م(ع ك(ون ذل(ك جه(د            : على يلمزون 

أي جازاهم على ما فعلوه } سخر االله منهم { : المقل وغاية ما يقدر عليه ويتمكن منه قوله 
من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلك فسخر االله منهم بأن أهانهم وأذلهم وع˺بهم والتعبير ب˺لك 

كم(ا ف(ي غي(ره وقي(ل ه(و دع(اء عل(يهم ب(أن يس(خر االله به(م كم(ا س(خروا             من باب المش(اكلة  
  بالمسلمين 

  )٢( أي ثابت مستمر شديد الألم} ولهم ع˺اب أليم { 
˺َلِكَ لِنَصْ((رِفَ عَنْ((هُ السُّ((وءَ           ) ((٧( وَلَقَ((دْ هَمَّ((تْ بِ((هِ وَهَ((مَّ بِهَ((ا لَوْلَ((ا أَنْ رَأَى بُرْهَ((انَ رَبِّ((هِ كَ((

  ) ٢٤(يوسف ))مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ 
أي بمخالطت((ه إذاله((م س((واء اس((تعمل بمعن((ى القص((د والإرادة مطلق((اً أو   } وَلَقَ((دْ هَمَّ((تْ بِ((هِ { 

  .لا يتعلق بالأعيان . بمعنى القصد الجازم والعقد الثابت كما هو المراد ههنا 
لا يلويها عنه صارف بع(د م(ا    والمعنى أنها قصدت المخالطة وعزمت عليها عزماً جازماً

 ىباشرت مباديها وفعلت ما فعلت مما قص االله تعالى ، ولعلها تصدت هنالك لأفع(ال أخ(ر  
من بسط يدها إليه وقصد المعانقة وغير ذلك مم(ا اض(طره علي(ه الس(لام إل(ى اله(رب نح(و        

مقالت(ه  الباب ، والتأكيد لدفع ما عسى يتوهم من احتمال إقلاعه(ا عم(ا كان(ت علي(ه بم(ا ف(ي       
الطبيع(ة البش(رية    أي م(ال إل(ى مخالطته(ا بمقتض(ى    } وَهَ(مَّ بِهَ(ا   { عليه السلام من الزواجر 

كميل الصائم في اليوم الحار إلى الماء البارد ، ومثل ذلك لا يكاد ي(دخل تح(ت التكلي(ف لا    
  أنه عليه السلام قصدها قصداً اختيارياً لأن ذلك أمر م˺موم تنادي

  
  

________________________________  
  ٥٥١/ ٢فتح القدير )١(
  ١٨٨٨/  ١تحرير التنوير )٢(

  

عليه السلام به ، وإنما عبر عنه بالهم لمجرد وقوعه في ص(حبة   الآيات على عدم اتصافه
همها في ال˺كر بطريق المشاكلة لا لشبهه به كما قيل ، وق(د أش(ير إل(ى تغايرهم(ا كم(ا ق(ال       

ولقد هما بالمخالط(ة أو ه(م   : د من التعبير بأن قيل في قرن واح محيث لم يلز: غير واحد 
  ) .١( .كل منهما بالآخر وأكد الأول دون الثاني 
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   ١٢٦النحل}وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ {) ٨(
فَعَ(اقِبُواْ  { إن أكل(تَ فك(لْ قل(يلاً    : الطبي(بِ للمَحْم(يِّ   أي إن أردتم المعاقب(ةَ عل(ى طريق(ة ق(ول     

أي بمثل ما فُعل بكم ، وقد عبّر عنه بالعقاب على طريقة إطلاقِ اسمِ } بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ 
المسبَّبِ على السبب نحوُ كما تَدين تُدان أو على نهج المشاكلةِ ، والمقصودُ إيجابُ مراعاةِ 

يناصبُهم م(ن غي(ر تج(اوزٍ ح(ين م(ا آل الجِ(دالُ إل(ى القت(ال وأدّى الن(زاعُ إل(ى            العدل مع مَنْ
القِراع ، فإن الدعوةَ المأمورَ بها لا تك(اد تنف(ك ع(ن ذل(ك ، كي(ف لا وه(ي موجب(ةٌ لص(رف         
الوجوهِ عن القُبل المعبودةِ وإدخالِ الأعناق في قِلادة غيرِ معهودة قاضيةٍ عل(يهم بفس(اد م(ا    

وبط((لانِ دي((نٍ اس((تمرَّ علي((ه آب((اؤهم الأول((ون وق((د ض((اقت عل((يهم الحي((لُ ي((أتون وم((ا ي((˺رون 
وعيّت بهم العِللُ وسُدّت عليهم طرقُ المُحاجّة والمناظرة وأُرتجتْ دونه(م أب(وابُ المباحث(ةِ    

  إنه عليه : وقيل . والمحاورة 
ظفَرن(ي  ل(ئن أ « : الصلاة والسلام لما رأى حمزةَ رضي االله عنه يوم أُحد ق(د مُثّ(ل ب(ه ق(ال     

فنزلت ، فكفّر عن يمينه وكف عم(ا أراده ، وق(رىء وإن   » االله بهم لأمثّلنّ بسبعين مكانك 
عَقّبتم فعقِّبوا أي وإن قَفَّيْتم بالانتصار فقفّوا بمثل ما فُعل بكم غيرَ متجاوزين عنه ، والأمرُ 

وإن ع(اقبتم  :  وإن دل على إباحة المماثلة في المُثْلة من غير تجاوزٍ لك(ن ف(ي تقيي(ده بقول(ه    
أي } وَلَ(ئِن صَ(بَرْتُمْ   { : حثٌّ على العفو تعريضاً ، وقد ص(رّح ب(ه عل(ى الوج(ه الآك(د فقي(ل       

لكم من الانتصار بالمعاقبة ، وإنم(ا  } خَيْرٌ { أي لَصَبرُكم ذلك } لَهُوَ { عن المعاقبة بالمثل 
ة تحص(ل له(م عن(د    مدحاً لهم وثناءً عليهم بالص(بر أو وص(فاً له(م بص(ف    } للصابرين {: قيل 

تركِ المعاقبةِ ، ويجوز عَودُ الضميرِ إلى مطل(ق الص(برِ الم(دلولِ علي(ه بالفع(ل في(دخُل في(ه        
صبرُهم كدخول أنفسِهم في جنس الصابرين دخولاً أولي(اً ، ث(م أُم(ر علي(ه الص(لاة والس(لام       

لزي(ادة  صريحاً بما ندَب إليه غيرَه تعريض(اً م(ن الص(بر لأن(ه أول(ى الن(اس بع(زائم الأم(ورِ         
  ) .٢(.  سبحانه ووفورِ وثوقِه به علمِه بشؤونه

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤٧٨/ ٨روح المعاني )     ١(    
  ٤/١٦٦تفسير ابي السعود  )٢(

  
  
˺َابَ الْخُلْ(دِ بِ  {) ٩(  ˺َا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَ( ˺ُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَ مَ(ا كُن(تُمْ تَعْمَلُ(ونَ    فَ
  ١٤السجدة}

والم((راد بنس((يانهم ذل((ك ت((ركهم التفك((ر في((ه والت((زود ل((ه كم((ا أش((رنا إلي((ه وه((و به((˺ا المعن((ى   
اختياري يوبخ عليه ولا يكاد يصح إرادة المعنى الحقيقي وإن صح الت(وبيخ علي(ه باعتب(ار    

النس(يان ف(ي قول(ه    تعمد س(ببه م(ن الانهم(اك ف(ي اتب(اع الش(هوات ، ومثل(ه ف(ي كون(ه مج(ازاً           



  ٤٠

أي تركناكم في الع˺اب ترك المنسي بالمرة وجعل بعضهم ه˺ا من } إِنَّا نسيناكم { : تعالى 
والقرينة عل(ى قص(د المش(اكلة    : باب المشاكلة ولم يعتبر كون الأول مجازاً مانعاً منها قيل 
[ } مّثْلُهَ((ا وَجَ((زَاء سَ((يّئَةٍ سَ((يّئَةٌ  { في((ه أن((ه قص((د ج((زاؤهم م((ن ج((نس العم((ل فه((و عل((ى ح((د     

˺َابَ الخلد بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ { : ، وقوله تعالى ]  ٤ ٠: الشورى  تكرير للتأكي(د  } وَذُوقُواْ عَ
  ) .١( والتشديد

 وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَ(ا وَأَصْ(لَحَ فَ(أَجْرُهُ عَلَ(ى اللَّ(هِ إِنَّ(هُ لَ(ا يُحِ(بُّ الظَّ(الِمِينَ         {) ١٠(
  ٤٠الشورى}

باً فيه مع ما للنفس م(ن الداعي(ة   وولما كان الإذن في الانتصار في ه˺ا السياق المادح مرغ
وردها على ح(د المماثل(ة    إليه ، زجر عنه لمن كان له قلب أولاً بكفها عن الاسترسال فيه 

ص(ار  ، وثانياً بتسميته سيئة وإن كان على طري(ق المش(اكلة ، وثالث(اً بالن(دب إل(ى العف(و ، ف      
وج(زاء  { : المحمود منه إنما هو ما كان لإعلاء كلمة االله لا شائبة في(ه لل(نفس أص(لاً فق(ال     

أي لا تزي(د عليه(ا ف(ي ع(ين ولا معن(ى أص(لاً ،       } س(يئة مثله(ا   { أي أي سيئة كانت } سيئة 
وقد كفلت ه˺ه الجم(ل بال(دعاء إل(ى أمه(ات الفض(ائل ال(ثلاث العل(م والعف(ة والش(جاعة عل(ى           

، فالم((دح بالاس((تجابة والص((لاة دع((اء إل((ى العل((م ، وبالنفق((ة إل((ى العف((ة ،         أحس((ن الوج((وه 
يظن ظان أن إذعانهم لما مضى مجرد ذل ، والقص(ر  وبالانتصار إلى الشجاعة ، حتى لا 

عل((ى المماثل((ة دع((اء إل((ى فض((يلة التقس((يط ب((ين الك((ل وه((ي الع((دل ، وه((˺ه الأخي((رة كافل((ة       
كان عالماً ، ومن قصد الوقوف عندها كان عفيف(اً   بالفضائل الثلاث ، فإن من علم المماثلة

، ومن قص(ر نفس(ه عل(ى ذل(ك ك(ان ش(جاعاً ، وق(د ظه(ر م(ن الم(دح بالانتص(ار بع(د الم(دح              
  .البغي  بالغفران أن الأول للعاجز والثاني للمتغلب المتكبر بدليل

 وولما ك(ان ش(رط المماثل(ة نادب(اً بع(د ش(رع الع(دل ال(˺ي ه(و القص(اص إل(ى العف(و ال(˺ي ه(              
{      : الفصل لأن تحقق المثلية من العبد الملزوم للعجز لا يكاد يوجد ، سبب عن(ه قول(ه   

{ أي بإسقاط حقه كله أو بالنقص عنه لتتحقق الب(راءة مم(ا ح(رم م(ن المج(اوزة      } فمن عفا 
أي أوقع الإصلاح بين الناس بالعفو والإصلاح لنفسه ليص(لح االله م(ا بين(ه وب(ين     } وأصلح 

أي المح((يط بجمي((ع } ف((أجره عل((ى االله { ن ب((˺لك منتص((راً م((ن نفس((ه لنفس((ه   الن((اس ، فيك((و
  صفات الكمال فهو يعطيه على حسب ما يقتضيه مفهوم ه˺ا الاسم الأعظم ،

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  ١٦/٥روح المعاني  )١(

 م(ا زاد االله « : وه˺ا سر لفت الكلام إليه عن مظهر العظم(ة وقول(ه ص(لى االله علي(ه وس(لم      
  .» عبداً بعفو إلا عزاً 

تسمية الجزاء سيئة إما لكونها تسوء من وقعت عليه أو على طريق المشاكلة لتشابهما فأن 
{ : في الصورة ثم لما بين سبحانه أن جزاء السيئة بمثلها حق جائز بين فضيلة العفو فقال 

وبين ظالمه  أي من عفا عمن ظلمه وأصلح بالعفو بينه} فمن عفا وأصلح فأجره على االله 
  )١( أي أن االله سبحانه يأجره على ذلك وأبهم الأجر تعظيما لشأنه وتنبيها على جلالته: 

ذَلِ((كَ  *وَبَ((دَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَ((يْهِمْ جَنَّتَ((يْنِ ذَوَاتَ((يْ أُكُ((لٍ خَمْ((طٍ وَأَثْ((لٍ وَشَ((يْءٍ مِ((نْ سِ((دْرٍ قَلِي((لٍ  ) ( ١١( 
  ١٧-١٦ سبا ) جَازِي إِلَّا الْكَفُورجَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُ



  ٤١

أن أص(له ذوات(ي   : ووجه م(ن ن(ون   . شجر يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود عوداً : والأثل 
أو وص(ف الأك(ل ب(الخمط    . فح(˺ف المض(اف وأق(يم المض(اف إلي(ه مقام(ه       . أكل أكل خمط 

ي وم(ن أض(اف وه(و أب(و عم(ر وح(ده ، ف(لأن أك(ل الخم(ط ف(          . ذواتي أكل بش(ع  : كأنه قيل 
معطوف(ان عل(ى أك(ل ، لا عل(ى     : والأث(ل والس(در   . ذواتي برير : معنى البرير ، كأنه قيل 

. بالنص((ب عطف((اً عل((ى جنت((ين  . وش((يئاً » وأث((لاً«: وق((رىء . خم((ط لأن الأث((ل لا أك((ل ل((ه 
وعن الحسن رحم(ه االله  . ضرب من التهكم : وتسمية البدل جنتين ، لأجل المشاكلة و فيه 

. ب(النون  » ه(ل نج(ازي  «و » وهل يجازي«: وقرىء . أكرم ما بدلوا لأنه : قلل السدر : 
أن مثل ه(˺ا الج(زاء لا   : ؛ والمعنى »هل يجزي«و . والفاعل االله وحده » هل يجازي«و 

المؤمن تكف(ر س(يآته بحس(ناته ، والك(افر     : يستحقه إلاّ الكافر ، وهو العقاب العاجل ، وقيل 
وه(و أن الج(زاء ع(ام لك(ل     : وء ، ووج(ه آخ(ر   يحبط عمله فيجازى بجميع ما عمله من الس

اس(تعمل ف(ي   مكافأة ، يستعمل تارة في معن(ى المعاقب(ة ، وأخ(رى ف(ي معن(ى الإثاب(ة ، فلم(ا        
وهل { : قيل . عاقبناهم بكفرهم : بمعنى } جزيناهم بِمَا كَفَرُواْ { : معنى المعاقبة في قوله 

لم : لصحيح؛ وليس لقائل أن يقول وهل يعاقب؟ وهو الوجه ا: بمعنى } يجازى إلا الكفور 
وهل يجازى إلاّ الكف(ور ، عل(ى اختص(اص الكف(ور ب(الجزاء ، والج(زاء ع(ام للك(افر         : قيل 

والمؤمن ، لأنه لم يرد الجزاء العام ، وإنم(ا أراد الخ(اص وه(و العق(اب ، ب(ل لا يج(وز أن       
وه(ل يج(ازى   جزين(اهم بم(ا كف(روا ،    : ألا ترى أنك لو قلت . يراد العموم وليس بموضعه 

لم يصحّ ولم يسد كلاماً ، فتبين أن ما يتخيل من الس(ؤال مض(محل ،   : إلاّ الكافر والمؤمن 
وأن الصحيح ال˺ي لا يجوز غيره ما جاء عليه كلام االله ال˺ي لا يأتيه الباطل من بين يديه 

  )٢(.ولا من خلفه 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧/٤٢٣نظم الدرر  )١(
  ٣٧٠/  ٥الكشاف  )٢(
  

إن االله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما ال˺ين آمنوا فيعلمون (  )١٢( 
أن((ه الح((ق م((ن ربه((م وأم((ا ال((˺ين كف((روا فيقول((ون م((اذا أراد االله به((˺ا م((ثلا يض((ل ب((ه كثي((را   

  ٢٦البقرة )ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 
{     :لما أنكروا ما ضربه سبحانه من الأمث(ال كقول(ه    أنزل االله ه˺ه الآية ردا على الكفار

فق(الوا االله أج(ل وأع(لا    } أو كص(يب م(ن الس(ماء    { : وقوله } مثلهم كمثل ال˺ي استوقد نارا 
إنه تعالى لما بين الدليل ك(ون الق(رآن معج(زا أورد    : من أن يضرب الأمثال وقال الرازي 

عنها وتقرير الشبهة أنه ج(اء ف(ي الق(رآن     ها هنا شبهة أوردها الكفار قدحا في ذلك وأجاب
ذكر النحل والعنكبوت والنمل وه˺ه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتمال القرآن 
عليها يقدح في فصاحته فضلا عن كونه معجزا وأجاب االله عنها ب(أن ص(غر ه(˺ه الأش(ياء     

ى ولا يخف(اك أن تقري(ر   لا تقدح في الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملا على حكمة بالغة انته



  ٤٢

ه˺ه الشبهة على ه(˺ا الوج(ه وإرج(اع الإنك(ار إل(ى مج(رد الفص(احة لا مس(تند ل(ه ولا دلي(ل           
  .عليه وقد تقدمه إلى شيء من ه˺ا صاحب الكشاف 

والظاهر ما ذكرناه أولا لكون ه˺ه الآية جاءت بعقب المثلين الل(˺ين هم(ا م(˺كوران قبلهم(ا     
ال بالأش(ياء المحق(رة أن يك(ون ذل(ك لكون(ه قادح(ا ف(ي        ولا يستلزم استنكارهم لضرب الأمث( 

تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب ب(ه وي(˺م   : الفصاحة والإعجاز والحياء 
أص((ل الاس((تحياء : ك((˺ا ف((ي الكش((اف وتبع((ه ال((رازي ف((ي مف((اتيح الغي((ب وق((ال القرطب((ي    : 

    ˺ ا مح(ال عل(ى االله انته(ى    الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا م(ن مواقع(ة القب(يح وه(
س(اغ ذل(ك لكون(ه واقع(ا ف(ي      : وقد اختلفوا في تأويل ما في ه˺ه الآية من ذك(ر الحي(اء فقي(ل    

ه(و ج(ار عل(ى    : ه(و م(ن ب(اب المش(اكلة كم(ا تق(دم وقي(ل        : الكلام المحكي عن الكفار وقيل 
طائه مثل تركه تخييب العبد وأنه لا يرد يديه صفرا من ع: سبيل التمثيل قال في الكشاف 

لكرمه بترك من يترك رد المحتاج إليه حياء منه انتهى وقد قرأ اب(ن محيص(ن واب(ن كثي(ر     
  في رواية عنه ويستحي بياء 

واحدة وهي لغة تميم وبكر بن وائل نقلت فيه(ا حرك(ة الي(اء الأول(ى إل(ى الح(اء فس(كنت ث(م         
  )١( استثقلت الضمة على الثانية فسكنت فح˺فت إحداهما لالتقاء الساكنين

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَ(ةُ الْمُقَرَّبُ(ونَ وَمَ(نْ يَسْ(تَنْكِفْ عَ(نْ      )  (١٣( 
   ١٧٢ النساء)عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا

جميع الكفرة لعدم طاعتهم له تعالى وإنم(ا  أي طاعته فيشمل } وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ { 
جعل المستنكف عنه ههنا عبادته تعالى لا م(ا س(بق كم(ا ق(ال ش(يخ الإس(لام لتعلي(ق الوعي(د         
بالوصف الظاهر الثبوت للكفرة ف(إن ع(دم ط(اعتهم ل(ه تع(الى مم(ا لا س(بيل له(م إل(ى إنك(ار           

لك كان منهم بطريق اتصافهم به ، وعبر سبحانه عن عدم طاعتهم له بالاستنكاف مع أن ذ
إنكار كون الأمر من جهته تعالى لا بطريق الاستنكاف لأنهم كانوا يس(تنكفون ع(ن طاع(ة    

  رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وه˺ا هو الاستنكاف عن طاعة االله تعالى
  
  

_______________________________  
    ٨٩/ ١رفتح القدي )١(

مَّنْ يُطِعِ الرس(ول فَقَ(دْ أَطَ(اعَ االله    { ه عز وجل إذ لا أمر له صلى االله عليه وسلم سوى أمر 
   )١(.   التعبير بالاستنكاف من باب المشاكلة: وقيل ] .  ٨٠: النساء [ } 
وم(((ا ن(((ريهم م(((ن آي(((ة إلا ه(((ي أكب(((ر م(((ن أخته(((ا وأخ(((˺ناهم بالع(((˺اب لعله(((م            ) (١٤(

 ٤٨  الزخرف)يرجعون
أي كانت آيات موسى من كبار  )تها وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أخ (: قوله تعالى 

لأن الأول(ى  ) إلا ه(ي أكب(ر م(ن أخته(ا     : ( الآيات وكانت كل واحدة أعظم مما قبلها وقي(ل  
تقتض((ي علم((ا والثاني((ة تقتض((ي علم((ا فتض((م الثاني((ة إل((ى الأول((ى في((زداد الوض((وح ومعن((ى    

{ المعن((ى ه((˺ه ص((احبة ه((˺ه أي هم((ا قريبت((ان ف((ي : الأخ((وة المش((اكلة والمناس((بة كم((ا يق((ال 
ولق(د أخ(˺نا آل   { : أي عل(ى تك(˺يبهم بتل(ك الآي(ات وه(و كقول(ه تع(الى        } وأخ˺ناهم بالع(˺اب  

والطوف(ان والج(راد والقم(ل    ]  ١٣٠: الأع(راف  [ } فرعون بالس(نين ونق(ص م(ن الثم(رات     



  ٤٣

م(ن  } لعله(م يرجع(ون   { والضفادع وكانت ه˺ه الآي(ات الأخي(رة ع(˺ابا له(م وآي(ات لموس(ى       
  . كفرهم

نلحظ أثر المشاكلة في آي ال(˺كر الحك(يم وكي(ف أض(فت المش(اكلة مبالغ(ة وبيان(اً         ومما تقدم
بتوظيف القران لها خير توظيف وأحس(نه ولا ش(ك ف(ي ذل(ك فالبي(ان الإله(ي معج(زٌ بلفظ(ه         

  .ومعناه ونظمه ذلك الاعجاز المتجدد على مر العصور والدهور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٤٨/  ٤ير الألوسي تفس)١(
  ٨٥ /١٦تفسير القرطبي    )٢(

  
  
  

  : الخلاصة
يكم((ن جم((ال المش((اكلة ف((ي تل((ك المباغت((ة الت((ي ي((أتي به((ا المنش((ئ في((وهم المتلق((ي    -١

  .بخلاف ما يتوقع من تشابه في المعنى، وإنما يقع التشابه في اللفظ فقط 
االله تع((الى المش((اكلة اللفظي((ة ه((ي الأكث((ر وقوع((ا ف((ي ك((لام الع((رب عموم((ا وك((لام  -٢

قل(يلا ذل(ك لأن العق(ل    ) العقلي(ة  ( خصوصا ، بينما يكون ح(ظ المش(اكلة التقديري(ة   
يحتاج الى زيادة تأمل وتفكر حتى يصل ال(ى الم(راد بالمح(˺وف فيق(دره ويفس(ره      

 .بوساطة الم˺كور والقرآن في جميع ألفاظه ومعانيه يتوخى الإبانة والوضوح 
س(تعارية والمش(اكلة م(ن خ(لال اس(تعارة      نلاحظ ذلك التداخل م(ا ب(ين الص(ورة الا    -٣

، ) وهو خ(ادعهم  ( ،) مكر االله (اللفظ الثاني ال˺ي تقع فيه المشاكلة كقوله تعالى 



  ٤٤

فه˺ه المعاني مستعارة لغايات بلاغية من أهمه(ا  ) أن االله لا يمل : (وفي الحديث 
 .تثبيت المعنى وترسيخه في الأذهان 

لمش((اكلة ف((ي الق((ران وذل((ك للاخ((تلاف  ل((م تك((ن ه((˺ه الدراس((ة إحص((ائية لظ((اهرة ا  -٤
 .الدائر بين المفسرين في تحديد آيات المشاكلة أو إحصائها 

لع((ل ه((˺ه الدراس((ة تك((ون الخط((وة الاول((ى ف((ي طري((ق الب((احثين لدراس((ات وبح((وث   -٥
أوس((ع ف((ي تطبي((ق ظ((اهرة المش((اكلة ف((ي دواوي((ن الش((عراء أو كت((ب ألادب والامث((ال        

  .ت البلاغية التي أنطوت عليها المشاكلة  لفظا ومعنى سعيا وراء النك...... والنوادر 
  

ألي(ه ج(دي واجته(ادي أم(لا ف(ي ت(˺وق بلاغ(ة         لوأخيرا ول(يس أخ(را ف(أن ذل(ك م(ا وص(      
القرآن ومعرفة جديده ال˺ي لا ينتهي ولا يبلى على كثرة الترداد ومر العص(ور ، ف(أن   

رت أو نس(يت  كنت قد وفقت في عملي ف˺لك فض(ل م(ن االله تع(الى ، وان كن(ت ق(د قص(      
  . ف˺لك من نفسي والشيطان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم  -
ألإيض((اح ف((ي عل((وم البلاغ((ة ،ج((لال ال((دين محم((د ب((ن عب((د ال((رحمن المع((روف           -

محم((د عب((د الم((نعم   . ش((رح وتعلي((ق وتنق((يح د ) ه((ـ ٧٣٩ت (بالخطي((ب القزوين((ي  
 .م  ١٩٨٠، ٥، ط   ياللبنان/ الخفاجي ، منشورات دار الكتاب 

أحمد علي دهمان . محمد سلمان عيسى ، د. البلاغة العربية في البيان والبديع ، د -
. 

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ، بن ابي الاص(بع الع(دواني المص(ري ،     -
 .  ١٩٦٣القاهرة ، 

بشرح جامع الترم˺ي ، المبار كق(وري ، محم(د ب(ن عب(د ال(رحمن ،       يتحفة ألا حوذ -
 .العلمية ، بيروت دار الكتب 

أب(ي الس(عود   ) إرش(اد العق(ل الس(ليم إل(ى مزاي(ا الكت(اب الك(ريم        (تفسير أبي السعود  -
 . م١٩٥٢،القاهرة ،) هـ ٩٨٢ت(محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 



  ٤٥

، مطبع(ة   ١تفسير البح(ر المح(يط  ، الأندلس(ي ، اب(و حي(ان محم(د ب(ن يوس(ف ،ط          -
 . هـ  ١٣٢٩السعادة ،مصر 

 . ١٩٨٤والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية ، تفسير التحرير  -
تفسير روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني ، الألوس(ي ، ش(هاب    -

  .، دار احياء التراث العربي ، بيروت  ١، ط ) هـ ١٢٧٠ت (الدين محمود 
 ٦٠٦ت (ي ، فخ(ر ال(دين محم(د ب(ن عم(ر ال(راز      ) مف(اتيح الغي(ب   (التفسير الكبير  -

 .  ، دار الكتب العلمية ، مصر  ٢، ط ) هـ
-١٧٥٩ه((ـ، ١٢٥٠ه((ـ ـ    ١١٧٣(تفس((ير ف((تح الق((دير الش((وكاني، محم((د ب((ن عل((ي   -

 .محمد بن علي بن محمد بن عبدالاله الشوكاني اليمني). م١٨٣٤
 . ، ا لبجيرمي ، دار أحياء الكتب العربية ، مصر  حاشية البجيرمي على الخطيب -
سبع ،ابو عبد االله الحسين بن احمد بن الحسين الزوزني ، مكتبة شرح المعلقات ال -

 النهضة، بغداد 
ت (  فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، العسقلاني بن حجر ،احمد بن عل(ي  -

 . هـ  ١٤٠٧، مصر ) هـ  ٨٥٢
المكتب(((ة  ١ف(((يض الق(((دير ش(((رح الج(((امع الص(((غير ، عب(((د ال(((رؤف المن(((اوي ، ط    -

 . التجارية الكبرى ، مصر 
  
  
  
  
  

دار ص(ادر، بي(روت ،   ) ه( ـ ٧١١ت (لسان العرب ، محمد بن مك(رم ب(ن منظ(ور     -
 .م  ١٩٥٦

) ه((ـ  ٥٨٢ت ( الكش((اف ع((ن حق((ائق التنزي((ل ، الزمخش((ري ، ج((ار االله     -
  .القاهرة ، مصر 

المعج((م الأوس((ط ، الطبران((ي ، أب((و القاس((م س((ليمان ب((ن احم((د، الق((اهرة ،     -
 هـ  ١٤١٥

محم(د ب(ن أحم(د ب(ن أب(ي بك(ر ب(ن ف(رح         المؤل(ف   ، الجامع لأحك(ام الق(رآن   -
 ،القاهرة  أبوعبد االله القرطبي

نظم الدرر في تناسب الاي(ات والس(ور ، البق(اعي ، بره(ان ال(دين اب(راهيم ب(ن        
 . هـ  ١٤١٣، دار الكتاب الاسلامي ، القاهرة ،  ٢عمر ، ط 


